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حاتم الصكر

رسوم صدام الجمیلي: الكائن الغریب الذي یملأ حیاتنا
تشكیل 8 أبریل 2017 

في مطبوع مصوربعنوان "حیاة یومیة" ، یكتب الفنان التشكیلي العراقي المقیم في عمّان صدام الجمیلي ( البصرة 1974):
"ثمة كائن غریب في حیاة كل منا،لیس بالضرورة لھ ساقان وخطم ولسان،إلا أن لھ حضورَ حیوانٍ غریبٍ یملأ وجوده حیاتنا

الیومیة".
عشرون عملاً مصوراً منفذاً بالإكلیریك على القماش، إضافة إلى ثلاثة أعمال من الفخار، ھي مادة ذلك المطبوع الصادر عام

2013، والذي تمتد تأثیراتھ على أعمال الفنان اللاحقة، في محاولة مشروعة منھ للتخلص من الموضوعات التقلیدیة والأسالیب
التجریبیة التي باتت مكررة ومفرغة من مدلولاتھا وتأثیراتھا. تلفت القراءة البصریة للمصورات ذلك الحشد من الحیوات المختلفة:

بشر بأحجام خیالیة، وأبعاد ووجوه غریبة تنفث سیلاً من نار من أفواھھا بدل الكلمات. تواجھھا حیوانات آتیة من عصور
منقرضة، تقابلھا أو تشاركھا الحوار، وتحضر على السطح  التصویري كعنصر مھم في التأویل وقراءة المرسوم.

البھجة الضوئیة لمادة الأكلیریك لا تخفف شعورنا بالفزع والجو الكابوسي للرسوم. بل تسھم في زیادة غرابتھا وجوّھا الحلمي
الأقرب للكوابیس.
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تلك بعض یومیاتنا كما یقول الفنان في كلمة الغلاف، فالرسم مشرع لدخول تلك الكائنات التي یصر على وصفھا بالغریبة. غربتھا
ھو مجیئھا من عصور قدیمة، وأنھا ھي نفسھا منقرضىة على المستوى الحیاتي. حضورھا إذن خیالي بأكثر من تفسیر. ودورھا

في العمل ھو إبراز تلك الوحشیة التي تنطوي علیھا دواخل البشر.
یمضي صدام الجمیلي في تأویل رؤیاه ویبرر مخلوقاتھ (شيء ما غریب... مقلق. ثقیل الحضور، نابض وكثیف مثل حلم من ماء

في حیاة سمكة..).
السرد غیر المكتمل وسیلة لجأ إلیھا الجمیلي لیوصل مضمون أعمالھ ذات الأسلوب الحركي، ما یتیح للمشاھد أن یبصر ما یكفي

لتشكیل حكایة. ھنا یقابل الإنسانَ - الغریب أیضاً - حیوانٌ یصعب تعیین جنسھ أو نوعھ واسمھ. المھم في العمل تثبیت مكانھ ككائن
غریب في یومیات إنسان یستسلم لھ ویرد علیھ بلسان أبیض، فیما یتطایر الھذیان العنیف من لسان الحیوان باللون الأحمر. لیس
الإنسان بریئاً بدلالة البیاض الممتد من فمھ كاللسان. أھو لسان حقاً أم رغبة في الصراخ مكبوتة ومقموعة فزعاً وألما؟ً الأعمال

كلھا بلا عناوین. تحكي كمنظومة سردیة غرابة الحدث والواقعة الحیاتیة. والجانب الطباعي یرسخ القیمة اللونیة للأعمال
والمساحات التي لا فراغ فیھا، مكتظة كالحیاة ذاتھا. 

الإنسان في الأعمال الأخیرة للفنان كتلة غیر مشخصة رغم ما فیھا كمنظر أولي من أبعاد تشخیصیة. لكن كل شيء في ھذه
الأجساد الآدمیة العاریة لا یحیل إلى إنسان ما. إنھ كائن غریب بأحجام لا توافق أبعاده المفترضة. رأس كبیر كأنما لیحمل وزر

ً الفكرة كلھا. وبدن قصیر لا یبلغ ھدفھ أو یحمي حیاتھ مما یھددھا. یجر ماضیھ أو ذكریاتھ وربما خیبات حاضره في ثنایاه. دوما
ثمة ما یحمل الشخوص من خلفیات الذاكرة: نساء بلا ملامح، أرجل وأعضاء بشریة متفرقة، وھلام كأنھ دخان حرائق غیر مرئیة.
حوار مقطوع صامت كما في مسرحیات البانتومایم. لكنھ محتدم، لیس في الاحتشاد السردي وتقابل الشخوص والمخلوقات، ولا في

لمعان الأكلیریك وإضاءاتھ، بل في ما لا تحكیھ الأعمال وتتركھ شاغراً لیملأ فراغَھ المشاھد.
الواقعة البصریة لدى الجمیلي لا تكتمل في العمل ذاتھ. بل تتعداه إلى تأویلھ.

الأثر الوحوشي واضح في الأعمال. لكننا لا یمكن تعیین ھویة المنھج الأسلوبي ھنا. ثمة تعبیریة غیر واقعیة ورمزیة لیست
سریالیة. الحكي ھنا مشرع للتأویل التابع للفھم. لكن لا شيء یؤكد عینة دم النصوص البصریة سوى الخیال الحر. في الزوایا

النفسیة للموضوع یمكن الاھتداء بدافع اللاوعي الذي یصفھ فروید بمرجل یغلي وینعكس على السطوح بھیئات مختلفة، ونحسب
لة كما في الحیل اللاشعوریة في الشعر والرسم والحلم. دوما ثمة شخوص متناظرة أنھ یؤدي إلى تجلیات رمزیة لأحلام معمّاة محوَّ
الأبعاد ولا اختلاف في سماتھم. أفواه مفتوحة ولكن لیس مثل ما في صرخة الفنان مونش. یمكننا الاھتداء لتعبیریة قریبة مما فعلھ
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التعبیریون الألمان من تعدیلات سمحت للحلم أن ینسل رمزیاً إلى اللوحة. ولكن خیالات الماضي وذكریاتھ ستحضر بكائناتھا
الغریبة التي تبني ذلك الدیالوغ الباطني في اللوحة وتغْني عناصر السرد وتفاصیلھ. كل ذلك ببساطة وعفویة وطفولیة تناسب

غرائبیة ما یجري یومیاً في حیاتنا.
 

الریح لا تعرف القراءة
سیعود الجمیلي عام 2016 إلى كائناتھ الغریبة التي تقاسمنا یومیاتنا. إنھا الآن تشاركنا  القصائد وتندس بجانبھا في كتیب یضم
مختارات الجمیلي من شعر الراحل حسین عبداللطیف (1945-2014) ابن مدینتھ. ویزوقھا بتخطیطات تتعدى دورھا كرسوم

توضیحیة بجانب النصوص، كما ھو المعتاد في العمل الصحافي خاصة. ھنا یجد الجمیلي فضاء مناسباً لتخیلاتھ. الكائن الغریب
حاضر في صفحات الكتیب الصغیرة والذي صممھ الفنان كما لو أنھ دفتر یومیات حقاً.

تتكرس المعالجة البدائیة في التخطیطات بالأبیض والأسود ھذه المرة. أشكال خلیقیة طالعة من عالم أول، قدیم ولكنھ دائم الحضور
في الذاكرة المتسعة للفنان. إنھ ھنا یؤرخ لزمنین: قدیم تسكنھ تلك المخلوقات المجلوبة ببدائیتھا وعنفھا، وحاضر یعید تشكیلھا لتبدو

بما یرید لھا من وداعة یضفیھا علیھا وجودھا التشكیلي. لقد تحررت من واقعة حیاتھا الغابرة لتعیش بجانب القصائد أكثر وداعة
وسلاماً. ولكن الإنسان ھنا أشبھ بأیقونة عذاب لما ترید القصائد أن تقولھ.

تنم الاختیارات عن نشاط ظاھراتي فذ ینجزه الفنان. فھو یقوم بإسقاط وعیھ على الورق مرتین: باختیار النصوص المتوافقة مع
أساه وخوفھ وغربتھ. وبتجسید ما تثیر من أحاسیس في نفسھ یعكسھا مرسومة على الورق.

یكتب حسین عبداللطیف نصوصاً تلامس الإیھام بالشيء من دون تدوینھ أو تشخیصھ. یتركھ ھكذا سَوْرة عارمة في ریح المجاز،
ونطقاً أخرس في تمائم الصورة. الریح تتكرر في المختارات. (أدراج الریاح) من أبرز قصائد حسین، و(دون جدوى) القصیرة

المكثفة كدعاء أو ضراعة للریح التي تعصف بكل شيء ولا تسمع:
ھا نحن على الأبواب

نصیح:  
 الریح  
 الریح

الریح    
أطبقنا الأیدي
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وفتحنا الأیدي
ما من شيء في الأیدي

قادتنا الریح
إلى

الریح.
لكن ما وجده الجمیلي في قصائد حسین عبداللطیف ھذا البحث عن البریة ومخلوقاتھا الاولى، كما في قصائده عن حشد الطیور

والكائنات الخلیقیة الأولى التي تحاكي ما في الرسم من عودة للطبیعة.
ھنا یتآخى المرسوم والمكتوب. وتعود للواجھة العلاقة بین البصَري والشعري. لأن ما بینھما ھو علاقة تنافذ یجسّدھا صدام

الجمیلي. یؤثرّ المكتوب عند تمثیلھ بصریاً في طریقة تنفیذ الفكرة على الورق، لا سیما بأسلوب التخطیطات التي تحافظ على
الخطوط الخارجیة، وتھتم بعنصر المضمون لتواشج ما ترافقھ من كلمات. الشخوص ھنا أكثر ھدوءاً في محاكاة لقصیدة حسین

عبداللطیف المتسمة بنمو ذروي متصاعد ببطء، معتمدة على التكرار والترابط التركیبي المفضي إلى الدلالة.
الأجساد في التخطیطات متقاطعة في أمكنة من العمل لا یتوقع المشاھد رؤیتھا فیھ. لقد ازدانت بغرابة تناسب ما رسمھا بھا الفنان.

ویؤطر العمل دوماً بتلك الروح البدئیة التي تترك للعفویة والبداھة أن تأخذ حصتھا في التعبیر.
تلك الأجساد والوجوه وما تخبئ من أسرار في زوایا عقلھا وباطن سرائرھا ھي مادة العمل ومحتواه دوماً. التخطیطات تصاب
بعدوى النص الشعري، لكنھا لا تعید إنتاجھ لغرض توضیحي. وحتى في المواضع التي نقلت فكرة القصیدة أو أبرز عناصرھا

یحاول الفنان أن یقف بعیداً كغریب:
في نص ذائع لحسین عبداللطیف ھو (عندلیب الأسى) یقول:

لي من أساي أنا
في منزلي عندلیب

یسُمعني
عند الصباح : النحیب
وفي المساء: النحیب

تقابل صفحة القصیدة المختارة في الكتیب صفحة تضم شخصاً نصفَ عارٍ كأنھ یحاور طیراً بمنقار طویل قرب فمھ. المونولوج
بلا تعبیر سوى دھشة الشخص وإطباقة یدیھ على شيء غیر واضح. لكن الكابوس متعین في ھیأة الرجل المجرد من الحس بشيء

محدد، إزاء كائن غریب قادم لعالمھ.
ھكذا یتأكد في جوار المرسوم والمكتوب أو الشعري والبصري ما كان بدأه الجمیلي في حیاة یومیة التي لم تخف الألوان ما فیھا

من عودة لعالم انقضى، وصار الحنین إلیھ ضرباً من شجن عذب بقدر عذابھ وأساه.
في الختام یمكن السؤال عن مدى انعكاس الحالة العراقیة المتسمة بالعنف والتشظي واللامعقول في جمالیات اللوحة والعمل الفني
لصدام الجمیلي عموماً. وھو سؤال یحمل إجابتھ في ثنایا تجارب الفنان الذي ھجر التعلیم وانصرف للرسم في مشغل أو محترف

یشھد أحلامھ وكوابیسھ وتطلعاتھ. 
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